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تكهنات وتقييمات مبكرة 

لحليفين رئيسيين ما 

يجمعهما من تصورات أكثر 

ا يفرقهما في منطقة 
ّ
مم

الشرق الأوسط

صورة مفبركة من 

الاحتجاجات الأميركية 

لإظهار العرب لا 

 على الذين 
ّ

يستطيعون الرد

هم
ّ

يرتكبون جرائم في حق

 تختـــزل صـــورة مفبركـــة، أو مركّبة، 
مرتبطـــة بالأحداث التي تشـــهدها المدن 
الأميركية هذه الأيّام الســـذاجة السائدة 
فـــي معظم مجتمعـــات الـــدول العربية، 
وليـــس كلّها لحســـن الحظّ. بـــل تختزل 
الصـــورة المفبركـــة عن طريق اســـتبدال 
شـــعار بشـــعار آخـــر، جانبـــا مهمّا من 
المأساة العربية. يتمثّل جانب من المأساة 
في رفض طرح سؤال في غاية البساطة. 
لماذا وصلنا إلى مـــا وصلنا إليه؟ ولماذا 
نحن في حالة هروب مستمرّة إلى الأمام 
وإلقاء المسؤولية على الآخرين بدل البدء 

بمحاسبة أنفسنا أوّلا؟
ظهرت فـــي الصـــورة المفبركة امرأة 
مـــن بـــين المحتجين علـــى قتل شـــرطي 
أميركـــي لمواطن أســـود أميركـــي يدعى 
جورج فلويد في ولاية مينيســـوتا وهي 
ترفـــع لافتة كتب عليها ”لســـنا عربا كي 

تقتلوننا ونبقى صامتين“.

بالعـــودة إلـــى الصـــورة الحقيقية، 
تبينّ أنّ مـــا كتب على اللاّفتة كان الآتي: 
”توقّفـــوا عـــن قتلنـــا“. كان واضحـــا أن 
الصورة مركّبة نظرا إلى أن الأشـــخاص 
نفســـهم ظهروا في الصـــورة الحقيقية. 
في الصورتين ظهرت أيضا لافتة ”أرواح 
الســـود يجب أن يحســـب لها حساب“. 

هذه اللافتة لم تتغيّر.
ثمّة مـــن تلاعب بالصـــورة الأصلية 
بغيـــة إثارة الغرائز وإظهـــار العرب في 
مظهر من لا يستطيعون الردّ على الذين 
يرتكبـــون جرائم فـــي حقّهم. لم يســـأل 
المتلاعب بالصورة التي نشـــرت بشـــكل 
واسع في وســـائل التواصل الاجتماعي 
مـــن يقتل العـــرب ومن يســـكت عن قتل 

العـــرب ولماذا يقتل العـــرب عربا آخرين 
في معظم الأحيان؟

إذا وضعنـــا جانبـــا ما يحـــدث في 
فلســـطين، حيث قضية عمرهـــا ما يزيد 
على قـــرن، وهي قضيّة محقـــة تظهر أن 
الشـــعب الفلســـطيني شـــعب حـــيّ ولن 
تتمكـــن إســـرائيل يومـــا مـــن إزالته من 
خريطة الشـــرق الأوســـط ومـــن حرمانه 
من حقوقـــه، لا مفرّ من مواجهة الحقيقة 

والواقع.
والواقـــع  الحقيقـــة  إلـــى  اســـتنادا 
والأرقـــام، مـــن يقتـــل العرب هـــم عرب 
آخـــرون فـــي معظـــم الأحيان. مـــن قتل 
العراقيـــين غير العراقيين والميليشـــيات 
المدعومة من إيران ومن قتل الســـوريين 
غيـــر النظـــام الســـوري الـــذي يخوض 
حربـــا مـــع شـــعبه بدعـــم إيرانـــي قبل 
الدعم الروســـي؟ من وراء تخريب لبنان 
غيـــر اللبنانيـــين أنفســـهم، خصوصـــا
 أولئـــك الذيـــن قبلوا أن يكونـــوا مطيّة 

لإيران؟
الأميركيـــين  أنّ  تجاهـــل  يمكـــن  لا 
ارتكبـــوا فـــي الماضي جرائـــم كثيرة في 
العـــراق. لا يمكـــن نســـيان اســـتهداف 
الأميركيـــين لمواقـــع مدنيـــة فـــي بغداد 
وغيرهـــا. لا يمكن نســـيان جريمة ملجأ 
حي العامرية التـــي ارتكبها الأميركيون 
وذهب ضحيتها عشـــرات المدنيين. هذه 
الجرائم كانت في ظلّ حرب على العراق 

من أجل تغيير النظام.
 الأهـــمّ من ذلك كلّـــه، أن هذه الحرب 
كانت بالتنســـيق مع الجانـــب الإيراني 
الـــذي أمعـــن لاحقـــا فـــي الانتقـــام من 
العراقيين، خصوصا من ضباط الجيش 
والطيّارين الذين خاضوا حرب السنوات 

الثماني.
 أكثـــر مـــن ذلـــك، أمعـــن الإيرانيون 
وميليشياتهم، إن في ســـوريا والعراق، 
وقبل ذلك في لبنان بممارســـة سياســـة 
تقـــوم على الترهيب. ما نوع السياســـة 
فـــي الإيرانيـــون  يمارســـها  التـــي 

 اليمـــن عـــن طريـــق الحوثيـــين، الذين 
يسمّون أنفســـهم ”أنصار الله“؟ هل من 
وصـــف آخر لهـــذه السياســـة غير كلمة 

الترهيب؟ 
هناك ظلم لاحـــق بالعرب، لكن الظلم 
الأكبر هو ظلم عربي بحق العرب الذين لا 

يخجلون أحيانا من الاستعانة بالأجنبي 
كـــي يبقوا في الســـلطة.  هـــذا ما تفعله 
حكومة الوفاق في ليبيا التي تســـتعين 
بالتركي الذي يســـتعين بدوره بسوريين 
مغلوبـــين علـــى أمرهم وجدوا نفســـهم 
مجبرين على أن يتحوّلـــوا إلى مرتزقة. 
حبّـــذا لو فكّر مفبركو الصورة الأميركية 
في مـــا تفعله تركيا في لبيبـــا أو في ما 
يفعله النظام الســـوري في سوريا بدعم 
مـــن الميليشـــيات التابعة لإيـــران. حبّذا 
لو فكـــر هؤلاء بالظلم اللاحق بالشـــعب 
في  اللبناني حيث ”حكومـــة حزب الله“ 

”عهد حزب الله“.
ما ليـــس مفهوما هو ذلـــك الإصرار 
العربـــي لـــدى كثيريـــن على لعـــب دور 
المســـؤولية.  مـــن  والتهـــرّب  الضحيّـــة 
هناك مثـــال يمكن الاســـتعانة به في كلّ 
وقـــت للتأكيد أنّ التحايـــل على الحقيقة 
والواقع بصـــورة مركّبة من هنا وأخرى 
مـــن هناك لا يفيد في شـــيء. هـــذا المثل 

هـــو تونس حيث قرّر زيـــن العابدين بن 
علـــي في مطلع العـــام 2011 الخروج من 
البلد عندما اكتشـــف أن أكثرية شـــعبية 
لا تريـــده. فعـــل ذلـــك بمبادرة منـــه.. أو 
أجبر على الرحيل؟ وحدها الأيّام المقبلة 
ستكشـــف ذلك. المهمّ أنّه رحل ووفّر دماء 
كثيرة على التونســـيين وخرابـــا كبيرا 

على تونس.
ثمة حاجـــة عربية إلـــى التوقف عن 
لعب دور الضحيّة. ثمّة حاجة إلى تغيير 

جذري في العقلية.
 ثمّـــة حاجة إلى نوع من الشـــجاعة 
والتوقف عن الاســـتعانة بصورة مركّبة 
للهرب من الواقع لا أكثر. قد يحتاج ذلك 
إلى تغيير في الثقافة العربية. ســـيكون 
مثل هـــذا التغيير صعـــب التحقيق في 
غياب ثورة تعليميـــة تحتاج إلى أجيال 
وأجيال يصبـــح فيها المواطـــن العربي 
العـــادي قادرا على التمييـــز بين صورة 

مركّبة وصورة حقيقية.

تقول الصورة الحقيقية إن الولايات 
المتحدة تواجه مشاكل داخلية كبيرة، بل 
ضخمة، لكـــنّ هموم الســـود الأميركيين 

شيء ومصير العرب شيء آخر. ما يحل 
بالعرب آخر ما يهمّ الســـود في أميركا… 

إلى إشعار آخر.

القــــراءات  جميــــع  تذهــــب   – لنــدن   
والتحليلات فــــي الأســــابيع الأخيرة إلى 
الإقــــرار بــــأن روســــيا باتــــت منزعجة من 
النظام الســــوري وأنها بدأت تتخلى عنه 
وتســــحب الثقــــة منــــه بصفــــة تدريجية، 
خاصــــة بعــــد كل مــــا قيــــل عــــن اتهامات 
الكرملــــين للنظــــام الســــوري بالتورط في 

الفساد.
لكن توجد تطــــورات جديدة في الأيام 
الأخيــــرة بعدما عــــين الرئيــــس فلاديمير 
بوتين ســــفير روسيا لدى دمشق ألكسندر 
يفيمــــوف مبعوثــــا خاصــــا لــــه لتطويــــر 
العلاقــــات مــــع ســــوريا، وكذلــــك إصدار 
مرســــوم يطالب فيه نظام الأسد بمنشآت 
جديدة تثير الجدل حول العلاقة الحقيقية 

بين الطرفين.
وتأتــــي هذه التطورات بعد كل ما ورد 
من إجماع لدى الخبراء الروس بأن قانون 
قيصر الذي يدخل حيــــز التنفيذ منتصف 
يونيو، ســــينقل العقوبــــات الأميركية إلى 
مســــتوى جديد لأنه ســــيلاحق المتعاونين 

مع النظام السوري مثل روسيا وإيران.

خطة جديدة

يؤكــــد مراقبــــون أن تحركات روســــيا 
في ســــوريا ستكون مغايرة تماما لما سبق 
خاصــــة أن قانــــون قيصر ســــيربك حلفاء 
النظام الســــوري؛ بحيث لا يشــــكل ضربة 
للجهود الروســــية فحســــب، بــــل تتجاوز 

آثــــاره المنتظــــرة البعد السياســــي 
القطاعات  خطط  بقوة  ليضرب 
الاقتصادية والمالية في روسيا 
التي جهزت نفسها طويلا لما 

بعد الحرب في سوريا.
ذلك  مــــن  العكــــس  وعلــــى 

تتفــــق تحليــــلات بعــــض مراكز 
الدراسات على حقيقة باتت شبه 

ثابتة وهي أنه بعد خمس سنوات 
مــــن القتال من أجل الحفاظ على نظام 

بشــــار الأسد في ســــوريا، يبدو أن روسيا 
تميل الآن إلــــى التخلص من حليفها، بعد 

أن ازداد إمعانا في الوحشــــية والفســــاد، 
وبعــــد أن أثبت عدم قدرتــــه على التظاهر 
بإقامة دولــــة جادة، مما حولــــه إلى عبء 

تفضل موسكو التخلص منه.
وقــــال في هــــذا الصــــدد في الأشــــهر 
الماضية، الباحث جيريمي هودج في مقال 
بموقــــع ”ذي ديلي بيســــت  الأميركي“، إن 
”ما تســــعى إليه موســــكو من إعادة تأهيل 
نظام الأســــد كرمزٍ للاســــتقرار قــــادرٍ على 
جذب مئات المليــــارات من الدولارات التي 
تستعد الشــــركات الروسية لاســــتقبالها، 
في إطــــار إعادة الإعمار، لــــن يكون ممكنا 
بسبب عمل أقارب الأسد كمافيا، ودعمهم 
للقــــوات الإيرانيــــة، ممــــا يمنــــع وصول 
الأموال من الــــدول الأوروبية والخليجية 

التي ينتظر منها دفــــع فاتورة إعادة 
إعمار سوريا“.

أشــــار  الكاتب  وأشــــار 
الكاتب إلى ما أشــــيع عن 
أن موسكو تدرس خيارات 
أخــــرى غير الأســــد لحكم 
ســــوريا، إذ قالــــت وكالــــة 

”تــــاس“ فــــي افتتاحيــــة لها إن ”روســــيا 
تعتقد أن الأســــد لم يعد قــــادرا على قيادة 
البــــلاد بعد الآن، وأنه يجرّ موســــكو نحو 
الســــيناريو الأفغانــــي“. لكن كمــــال علام، 
المتخصص  الســــوري  العســــكري  المحلل 
في التاريخ العســــكري المعاصر للشــــرق 
الأوسط، يقول إنه قد اتضح أن التقييمات 
المبكرة حول فشل ونهاية الأسد لا أساس 
لهــــا مــــن الصحة وبعيــــدة عــــن أي تفهم 

للحقائق الأساسية.
ويضيــــف عــــلام، الــــذي يحاضر في 
كليــــات عســــكرية في الشــــرق الأوســــط، 
وباكستان، وبريطانيا، في تقرير له نشرته 
مجلة ناشيونال إنتريســــت الأميركية أن 
نفس من تكهنوا بنهاية بشــــار الأسد من 
محللين ووســــائل إعــــلام يتحدثون 
الآن بصخب عن كيف أن روسيا 
ســــئمت الأســــد وأن الخلاف 
مــــع أغنــــى رجل في ســــوريا 
وهو رامي مخلوف دليل على 
النهاية. وفــــي حقيقة الأمر، 
كانت روسيا في كل مرة في 

تاريخ سوريا حتى قبل تولي عائلة الأسد 
الحكــــم تدعم العســــكريين ليتولــــوا زمام 
الأمور في البلاد. ومع تركيز الأســــد على 
الاســــتقرار الاقتصادي بالنســــبة لسوريا 
التي تعاني من عجــــز مالي، يقوم الروس 
بالتفكيــــر فــــي طــــرق لتدعيم مكاســــبهم 
العســــكرية أيضا في المجالين السياســــي 

والاقتصادي.
ويقــــول عــــلام إن الحديث عــــن وجود 
خــــلاف روســــي مــــع دمشــــق أو شــــعور 
بالإحبــــاط إزاءها يتجاهل أساســــا الدور 

التاريخي لروسيا في سوريا. 
وهــــو تاريخ يســــبق تولــــي فلاديمير 
بوتــــين الرئاســــة ويمثل اســــتمرارا لأكثر 
من ســــتين عاما من المشــــاركة الدائمة في 

الشؤون العسكرية السورية.
 وهذه العلاقات شــــكلت جزءا رئيسيا 
مــــن السياســــة الســــوفييتية فــــي العالم 
العربي والتي لم تتغير. ويرى أن الجيش 
الســــوري والمخابرات الســــورية يفضلان 
العمــــل مع الروس، الذين ينظر إليهم على 
نطاق واسع على أنهم يدعمون مؤسسات 
الدولــــة، ولهم تاريخ في دعم ســــوريا في 

حروبها الإقليمية. 
فقد ســــاعدت روسيا الأسد والجيش 
الســــوري في اســــتعادة الدولة وتحدى 
أي فكــــرة بأن يكون هناك أي جهاز أمني 

مواز.
وذكــــر عــــلام أنه فــــي فعاليــــة لمركز 
الأميركي  إنتريســــت  ناشــــيونال 
فــــي عــــام 2015 تنبــــأ بســــبب 
في  الروســــي  التدخل  نجاح 
سوريا في وقت كان كثيرون 
يشــــككون فــــي الدوافــــع أو 
مــــا إذا كانت ســــوريا ســــوف 
جديــــدة  أفغانســــتان  تكــــون 
بالنســــبة لروسيا. ويرى أنه في 
حقيقة الأمر كانت سوريا شيشان 
جديدة  أفغانســــتان  وليســــت  جديــــدة 
بالنســــبة لروســــيا. فبمجــــرد أن حقــــق 
بوتين انتصارا ساحقا في غروزني، أعاد 
البنــــاء وحقق وجها جديدا كاملا للمنطقة 

ذاتية الحكم. والــــروس يعيدون الآن بناء 
الجيش السوري وببساطة يتخلصون من 

الميليشيات التي تهدد سيادة دمشق.

ملفات الفساد

كانــــت محاربــــة الفســــاد الاقتصادي 
مطروحة على أجندة الأسد منذ عام 2018، 
وبعد شــــعوره الآن ببعــــض الارتياح على 
الجبهة العســــكرية، بدأ يلاحق الفاسدين 
بما فــــي ذلك ابــــن خالته رامــــي مخلوف. 
ويراقب الروس عن كثب الوضع في دمشق 
وكيف أن الرأي العام تحول ضد الفســــاد 

والأسماء الكبيرة مثل رامي مخلوف.

وفــــي مؤتمــــر عقــــد بجامعة دمشــــق 
عــــام 2018 نظمتــــه الجمعيــــة البريطانية 
الســــورية، تحدث رئيس الوزراء السوري 
ووزيــــر الماليــــة بغضــــب عن الفســــاد في 
الدولــــة وكيــــف أنه يمثل أكبــــر خطر أمام 
تحقيق الاســــتقرار. وكان الروس ببساطة 
ينصحون الأســــد بالتصرف على أســــاس 
ما أظهــــره المجتمع المدنــــي ونخبة قطاع 
الأعمال. وبالفعل فإنه بعد تحقيق انتصار 
عســــكري بدأت الحــــرب الاقتصادية وبدأ 
الروس يحشــــدون حلفاء جــــددا للتعاون 
معهم في ســــوريا. ويشــــير عــــلام إلى أن 
سوريا نجحت دائما في تحقيق توازن في 
علاقتها القويــــة بإيران، ومع ذلك تواصل 
تحقيق مصالح استراتيجية قوية مع دول 
الخليج. وقد تعلم بشــــار من والده حافظ 
الأسد متى وكيف يستخدم ورقة الخليج، 
فبعــــد اغتيال الحريري نجح في إعادة كل 

دول الخليج كمســــتثمرين في دمشــــق مع 
تغلب ســــوريا على العقوبات في فترة ما 
بعد اغتيال الحريري. ويفعل بشــــار الأسد 
نفس الشيء الآن وفي الوقت المناسب، كما 
أن مصالح موسكو تتوافق مع العديد من 
دول الخليج، ولاســــيما الإمــــارات العربية 
المتحــــدة والبحريــــن بتأييــــد ضمني من 
الســــعودية. فروســــيا والإمارات تتخذان 
معــــا الآن مواقــــف مضــــادة فــــي مواجهة 
تركيا في ليبيا وســــوريا. وهذا يعني أنه 
ســــوف يتعين علــــى تركيا تحقيــــق توازن 
دقيق مع روســــيا في ضــــوء أنها تبدو في 
حالة انعــــزال متزايدة فــــي منطقة البحر 
المتوســــط. ومع زيــــادة تواصــــل اليونان 
وقبرص مع ســــوريا، يؤدي هذا إلى زيادة 

الضغط على تركيا.
ويقول علام إن بوتين يسعى للتعاون 
مع الإمارات والســــعودية في ســــوريا من 
خلال تعزيز عدائهمــــا ضد تركيا والرغبة 
في إحــــداث توازن فــــي مواجهــــة النفوذ 
الإيراني. ومن المعــــروف تماما أن الروس 
يريــــدون انحســــار الــــدور الإيراني، وهو 
ما ترحــــب به المنطقــــة كلها. كمــــا ترحب 
روســــيا بتواجد صيني واضــــح بصورة 
متزايــــدة في ســــوريا. فهناك مســــؤولون 
صينيــــون كبار يزورون دمشــــق بانتظام، 
ويعتبر الصينيون ســــوريا مركز استثمار 
طويل الأمد وليس مجرد مكســــب ســــريع. 
بالإضافــــة إلى ذلــــك، عينــــت اليونان أول 
مبعوث رســــمي لها في ســــوريا منذ بدأت 
الحرب هناك، وهو ما يعتبر دليلا إضافيا 
على وجود تحالفات جديدة لمواجهة تركيا 

في سوريا. 
ويختتم عــــلام تقريــــره بالتأكيد على 
أن الأســــد يدرك أنه لكــــي يفوز في المعركة 
الاقتصاديــــة، يتعــــين عليــــه التخلص من 
الأســــماء الفاسدة حتى لو كانوا من أفراد 
عائلته. وهو في ذلك يحظى بدعم روســــيا 
وجيشــــه. كمــــا أكد أن روســــيا لا يمكن أن 
تتخلــــى عــــن ســــوريا أو الأســــد، فهنــــاك 
علاقات مســــتمرة منذ 60 عاما وســــتبقى 

على الدوام.
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بدو أن روسيا 
 حليفها، بعد 

التي ينتظر منها دفــــع فاتورة إعادة 
إعمار سوريا“.

أشــــار  الكاتب  وأشــــار 
إلى ما أشــــيع عن  الكاتب
أن موسكو تدرس خيارات 
أخــــرى غير الأســــد لحكم 
ســــوريا، إذ قالــــت وكالــــة 

محللين ووســــائل إعــــلام يتحدثون 
الآن بصخب عن كيف أن روسيا 
ســــئمت الأســــد وأن الخلاف 
مــــع أغنــــى رجل في ســــوريا 
وهو رامي مخلوف دليل على 
النهاية. وفــــي حقيقة الأمر، 
كانت روسيا في كل مرة في 

الشؤون العسكري
 وهذه العلاقا
مــــن السياســــة ا
العربي والتي لم
الســــوري والمخاب
العمــــل مع الروس
نطاق واسع على
الدولــــة، ولهم تار
حروبها الإقليمي
فقد ســــاعدت
الســــوري في اس
أي فكــــرة بأن يك

مواز.
وذكــــر عــــلا
ناشــــيون
فــــي ع
نجا
سو
يشـــ
مــــا إ
تكــــون
بالنســــ
حقيقة الأ
وليس جديــــدة 
بالنســــبة لروس
بوتين انتصارا س
وج البنــــاء وحقق


